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كبر الفئات المجتمعية يضم العالم نحو مليار شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي واحدة من أ
التي تواجه التمييز والإهمال، إذ نادرًا ما تلقى هذه الشريحة اهتمام الجهات المسؤولة أو الأشخاص
ــذي يحرمهــم مــن ــوعي المعــرفي ال ــة ال ــل وقل المحيطين بهــا، لأســباب متعــددة تتمثــل بضعــف التموي
الاندماج في المجتمع وسوق العمل، فبحسب الإحصاءات % منهم غير ناشطين اقتصاديًا، وهي

نسبة تعكس حجم التهميش والتقصير الذي يعانون منه.

يعيش % من أصحاب الإعاقة في دول العالم الثالث، وهم الأقل حظًا عن غيرهم بسبب الثقافة
المحلية التي بالكاد تتقبل وجودهم وتعجز عن إشراكهم في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية، إضافة
إلى الجهـــود الحكوميـــة الـــتي تكـــاد تكون معدومـــة، فهـــي غـــير قـــادرة علـــى ســـد احتياجـــاتهم وحـــل

مشكلاتهم الأساسية واليومية.

في الواجهة الأخرى وعلى مدى السنوات الماضية، ظهرت ابتكارات تقنية وتكنولوجية عربية من الأردن
وفلسطين، بادرت بالدخول إلى هذا العالم وقررت تغييره وإيجاد حل له يساعده على إنجاز مهماته
يـة واسـتقلالية تامـة، فمـتى بـدأ هـذا الاهتمـام التكنولـوجي بـذوي يـن بحر اليوميـة والتفاعـل مـع الآخر

الاحتياجات الخاصة؟

بداية رحلة التكنولوجيا مع الإعاقة
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العالم الفيزيائي الراحل ستيفن هوكنج

من الصعب تخيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة دون الأدوات التكنولوجية التي ساعدتهم بشكل
أساسي على التواصل مع الآخرين وإنجاز المهمات اليومية البسيطة التي كان من المستحيل تحقيقها
دون الابتكــارات المتطــورة، حيــث مكنتهــم هــذه التقنيــات مــن كتابــة الرسائــل وقــراءة الأخبــار وتقليــب
الصـحيفة وتحريـك الملعقـة للأكـل وصـعود الـد وقيـادة السـيارة، وغيرهـا مـن التطـورات الـتي كـانت

أشبه بثورة علمية وحياتية بالنسبة إلى كل من عانى من عجز جسدي.

بدأ هذا الاهتمام التكنولوجي بذوي الاحتياجات الخاصة أول مرة عام
، حين تم تعديل سياسة قانون الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية

فمن المتعارف عليه أن التكنولوجيا وُجدت في الأساس حتى تمكن الإنسان من التفوق على طبيعته
البشرية المحدودة سواء العقلية أم الجسدية، وبشكل خاص تعمل التكنولوجيا المساعدة أو ما يطلق
عليها Assestive Technology على تحسين القدرات الوظيفية للعاجز، والمقسمة إلى مستويات

مختلفة بحسب درجة تقدمها.

بــدأ هــذا الاهتمــام التكنولــوجي بــذوي الاحتياجــات الخاصــة أول مرة عــام ، حين تــم تعــديل
سياسة قانون الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية التي نوهت إلى ضرورة توافر خدمات ومعدات

الاتصال (الهاتف والتلفاز) للأشخاص الذين يعانون من إعاقة في البصر أو السمع.

https://www.fcc.gov/general/telecommunications-act-1996-and-people-disabilities


فـرض هـذا الإجـراء القـانوني علـى الشركـات المصـنعة والمنتجـة لخـدمات الاتصال ضمـان تصـميم هـذه
الأدوات والوسائل بشكل يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، وكان الهدف من
يــز وصــول جميــع الأمــريكيين إلى وسائــل الاتصــال دون اســتثناء، في المــدارس والمرافــق هــذا الحكــم تعز

الصحية والمؤسسات العامة.

هذا القانون كان بداية لجميع الآلات والتقنيات التي سهلت لاحقًا حياة ذوي الاحتياجات الخاصة،
ولعـــل العـــالم ســـتيفن هـــوكنج كـــان أشهـــر هـــؤلاء المصـــابين والمعتمـــدين بشكـــل تـــام علـــى الأدوات
ياته العلمية ولف العالم دون أن التكنولوجية التي من خلالها ألقى محاضرات وألف كتب وعرض نظر
يكـون قـادرًا علـى تحريـك طـرف مـن أطرافـه، وكـل هـذا يعـود إلى التكنولوجيـا المساعـدة المتطورة، الـتي

سنذكر هنا اليوم مثالين عربيين منها.

جهاز تقليب صفحات الكتاب لمرضى الشلل الرباعي

ابتكار منذر القصاص

خ هذا الاختراع إلى النور عام  بعد حصول مخترعه الفلسطيني منذر القصاص على المركز
الأول في “جـائزة فلسـطين الدوليـة للتميز والإبـداع”، بعـد سـنوات مـن العمـل والتطـوير والصـعوبات
التي تخطاها القصاص تدريجيًا لإعانة المصابين بالشلل الرباعي على القراءة بأنفسهم دون الحاجة

إلى طلب مساعدة.

يـارة لأحـد معـارض الكتـاب في قطـاع بـدأت هـذه الفكـرة كمـا يرويهـا القصـاص بنفسـه عنـدما كـان في ز
غزة، فأثر في نفسه مشهد لمعاق يجلس على كرسي متحرك ويحاول تقليب صفحات الكتاب الموجودة
أمـامه لكنـه لم يسـتطع. يقـول القصـاص: “ظـل هـذا الموقـف عالقًـا بـذاكرتي وبـدأت البحـث عـن كيفيـة
مساعدة هذا الشاب، وغيره من المصابين بالشلل الرباعي، على تقليب صفحات الكتب بأنفسهم،
إلى أن نجحت في تصميم جهاز قادر على تقليب صفحات الكتاب أوتوماتيكيًا بعد برمجته لفترة زمنية

تتناسب مع سرعة قراءة المصاب للنص”.

يتكون الجهاز من صندوق يوضع الكتاب بداخله على شكل لفائف من الورق،
ويتم التحكم به عبر لوحة تحكم تثبت على كرسي المريض أسفل رأسه من

الخلف حتى يسمح له بتقليب الكتاب لا سلكيًا من خلال تحريك رأسه يمينًا
ويسارًا

يشرح القصاص مبدأ عمل جهازه، إذا يقول إنه يتكون من صندوق بلاستيكي يوضع الكتاب بداخله
على شكل لفائف من الورق، ويتم التحكم به عبر لوحة تثبت على كرسي المريض أسفل رأسه من
الخلف، حتى يسمح له بتقليب الكتاب لا سلكيًا من خلال تحريك رأسه يمينًا ويسارًا، بعد أن يُشحن

الجهاز بالكهرباء ويوضع مقابل الشخص.



يقول القصاص أنه يعزم على تطوير هذا الجهاز حتى يمكن المتقاعد من تصفح كل ما يعنيه ويهتم
به، وعلى الرغم من عدم نجاحه في المرحلة الجامعية فإنه تفوقه في الجانب العملي والإنساني دفعه

في نهاية الأمر إلى إنجاز ما لم تستطع المؤسسات المسؤولة فعله.

قفاز كهربائي يحوّل لغة الإشارة إلى رسائل نصية مسموعة

المهندستان الأردنيتان قمر الطراونة وديما زيدان خلال محاضرتهما على منصة تيدكس حول اختراع
“أبجد”

قبل عدة سنوات قررت المهندستان الأردنيتان قمر الطراونة وديما زيدان أن يكون مشروع تخرجهما
ذا فائدة حقيقية، لذلك التفتتا إلى زملاء الدراسة من الصم والبكم ولاحظتا المصاعب التي يواجهونها
مثـل مشاكـل التواصـل مـع الطلاب والأساتذة وعـدم قـدرتهم علـى التفاعـل أو طـ الأسـئلة في أثنـاء
المحاضرات، خاصة أن لغة الإشارة ليست وسيلة مشتركة وفعالة بشكل كافٍ للتواصل مع الآخرين،
كبر، حتى خ قفاز “أبجد” إلى النور، ما دفعهما في نهاية الأمر إلى تحديد فكرتهما وهدفهما بإصرار أ

كما تقول الطراونة لـ”نون بوست”.

بعد أن كان هذا الابتكار مجرد مشروع جامعي ونموذج ابتدائي، قررت المهندستان تطوير هذا الجهاز
ــة احتياجــات الصــم والبكــم بســهولة كــثر قــدرة علــى تلبي ــا وأ ــه عمليً وإضافــة تقنيات وأدوات تجعل
ــة إلى صــوت ــة، يحــول الكلمــات المكتوب ــا هجائي وسلاســة، إذ يتكــون الابتكــار مــن قفــاز يحمــل حروفً
ــــد الصــــم والبكــــم إيصــــاله لهــــم، كمــــا ي ــــث يســــمع الأشخــــاص العــــاديون مــــا ير مســــموع بحي
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يحول الجهاز الجمــل والأحــاديث المســموعة إلى نصــوص مكتوبــة حــتى يتمكــن الصــم والبكــم مــن
قراءتها، وهكذا تجري المحادثة باللغتين العربية والإنجليزية دون الحاجة إلى لغة الإشارة.

يتمتع الجهاز بخاصية غاية في الأهمية، إذ يُنبه الصم والبكم بلأخطار المحيطة
بهم ويعطيهم تحذيرًا بأن هناك صوتًا عاليًا أو صراخًا من حولهم، مثل صوت

زامور السيارة أو بكاء رضيع 

تضيـــف الطراونـــة والـــتي تعمـــل كمساعـــد بحـــث في الجامعـــة الألمانيـــة في عمّـــان، أنـــه بــــ”الإضافة إلى
ذلك يتمتع الجهاز بخاصية غاية في الأهمية، إذ يُنبه الصم والبكم للأخطار المحيطة بهم ويعطيهم
تحـذيرًا بـأن هنـاك صوتًـا عاليًـا أو صراخًـا مـن حـولهم، مثـل صـوت زامـور السـيارة أو بكـاء رضيـع مـن

حولهم”.

لم تكن مراحل تطوير هذا الجهاز أمرًا هينًا، إذا تؤكد الطراونة أن “التجربة لم تخلُ من صعوبات تقنية،
لكــن الصــعوبات الحقيقــة تركــزت في جزء الــدعم والتمويــل الــذي حُصر فقــط علــى المقــابلات الإعلاميــة
يــق “أبجــد” بــأن يكــون منتجًــا متــوفرًا في والصــحفية، والإجــراءات القانونيــة الــتي وقفــت عــثرة في طر

السوق”.

كما تضيف الطراونة بأن “الجوائز التي نالها هذا الابتكار صرُفت على تطوير الجهاز بشكل مستمر إلى



أن أصبح القفاز الكهربائي جهازًا سهل الاستعمال وقابل للغسل ومناسب لجميع الأعمار وأحجام
الأيدي”، مشيرة إلى أن الجهاز لم يتلق أي التفاتة جدية من الجهات الحكومية أو التمويلية.

لعل هذه الجهود العربية الشابة المتواضعة لم تلق صداها المطلوب والمستحق في العالم العربي، لكنها
ما زالت تشير إلى العقول العربية والمبادرات الشابة التي تحاول ترك أثر في مسيرتها العلمية والمهنية،
وتطـرق بـاب الاهتمـام الرسـمي علـى الـدوام، علـى أمـل بتبنيهـا وتطويرهـا، لخدمـة المجتمـع والفئـات

الخاصة فيه، التي ما تزال تواجه الصعوبات المستمرة ولا تنال الرعاية الكافية بإحسان.
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